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آوقف سامح سیارته آمام باب بناية ملصق عليه إعلان كبير عن بیع 
بالزاد العلنی » لحتویات شقة تاجر التحف الذي اختفی فجاة » منذ 
عامین » دون أن یعثرله على أثر فاعتبر في حکم اميت . . 

فتح سامح باب السيارة » ورفع بصره الى البناء الكيب الصورة ء 
فأحس بنفور غريب حداہ للعودة الى السيارة مرة أخرى وهو يقول : 

- لست أدري لماذا اجس الراحة لنظر البناية » فضلا عن 
غلفات هذا الرجل » الذي لا یعرف حتى الآن إن كان حياً أم طواه 
الموت . 

أجابته سميرة باسمة : 

- انت الذي يقول هذا القول . . ؟؟ لا شك أنك مریض با 
سامح . 

أجابتها فتنة متظاهرة بالتاثر الشدید : 


- سميرة . . لا تکوني قاسية .. إن قلب سامح الرقیق لا یتحمل 
أمثال هذه الواقف . 

ضحك جعفر عن أسنان ناصعة وقال : 

در لا شك أن البداية تبشر بعراك وشيك . . 

فتح سامح باب السيارة ء وأجامها بعصبية : 

- ولاذا السخرية . . ؟؟ تفضلوا وارحموني من آلسنتکم الطويلة . . 

غادروا السيارة باسمین وکانت » أول من غادرها منهم ء هلة » التي 
لزمت الصمت طوال الوقت فقالت : 

۔ أرأيت كيف اتحدوا ضدك . . ؟ ولکن لا تعرهم أي اهتمام ‏ فأنا 

ضحك سامح > وهو ينظر الى وجهها الصبوح الباسم ء وقال : 

- أعرف آنك معي » ولکن تری ماذا يدور داخل هذا الرأس ؟ 

أطلقت نہلة ضحكة طويلة لفتت الیهم انظارالارة » فقال جعفر : 

۔ أجُلوا الضحك الآن . . هل سنصعد قبل وصوطم . ؟؟ 

آجابته سميرة : 

- بالطبع سنصعد » وريشما ندور دورة في الکان للتفرج على 
العروضات یکونون قد وصلوا . . 

لم يسعه إلا الوافقة ء فاغلق آبواب السیارة ء وق بهم لیدخلوا ال 
الصعد معا ء وقال ٠‏ قبل أن یقفل باب الصعد : 

- يبدو أن هذه الفتاة آتية حضور الزاد . . فلننتظرها لتصعد معنا . . 
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وقد صدقت فراسته » إذ دلفت إلى الصعد مسرعة » وهي تییهم 
شاكرة » فقال سامح : 

- أعتقد أنك صاعدة إلى الطابق الخامس مثلنا . . 

التفعت إليه دهشة ء وان أجابته بابتسامة » وقالت : 

- بالفعل هو الطابق الذي آنشده . . ولکن كيف عرفت . . ۴ 

انتهزتها فتنة فرصة وقالت بلهجة تمثيلية : 

یا له من سؤال يا انسة . ألا تعرفين مع من تتکلمین ؟ٍ : 

بدت البغتة على وجه الفتاة » وامر وجه سامح حرجا وخجلا » 
فتدخلت سميرة لتقول وهي تبتسم : 

- لا تؤاخذيهم فإنهم جبلوا على الهذر والرح. 

شاركتها الضحك ونظرت إليهم كمجموعة بإعجاب وقالت : 

- إني أحسدكم على هذا الرح ... 

أجابتها برح : 

- ما الحياة يا آنسة . . ؟ فترة نعيشها ثم نذهب بعدها إلى المجهول » 
ونتهي كل شيء . 

توقف بهم المصعد وغادروه . دون أن يزيدوا كلمة . 

ولا دخلوا إلى الشقة الفاخرة أسرع لاستقبالهم شاب أشقر أنيق الى 
حد الإسراف والتكلف . . قال مرحباً . 
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صافحته ببرود ظاهر وقالت : 

هل أعددت كل شيء . . ؟؟ 


آجابها بابتسامة متکلفة : 

- بالطبع . . وهل تشکین في اهتمامي بکل ما یتعلق بك . . ؟ 

کانوا يراقبونه) بانتباه وأدركوا » للوهلة الأولى » أن سونیا لا تک له 
ودا ». وخاصة عندما قالت وهي تشیح بوجهها بعیداً : 

- إذن » فارجو الاسراع فقد كرهت کل هذا الشيء . . 

والتفتت إليهم وقالت باسمة : 

- دعونا ندخل إلى غرفة مکتب عمي . . 

بدت علیهم الدهشة وقالت فتنة : 


بقل بر ؟؟ 
أومأت برأسها ببساطة وهي تنقدمهم » داخلة الى الغرفة الفاخرة » 
وقالت : 
۱ عم .. کان عمي .. 


اتخذوا أماكنيم والاهتمام باد عليهم 0 وقال سامح : 
- عفوا يا انسة . . قلت كان عمك . . ؟؟ 

تأملته برهة وأجابته قائلة : 

هذا ما قلته . . كان عمي وكان يحبني . . 


أجابها سامح : 
۔ حقاً لقد اختفی ولا أحد یعرف أين اختفی » ولكن لم يجزم أحد 
بأنه . 


وسكت سامح حرجاً ‏ فقالت مكملة : 
-لم يقل أحد أنه مات . . أليس هذا ما أوشكت أن تقوله . . ؟؟ 
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أجابها بہدوء : 

-قاماً . . لا يمكن ابمزم بانه قد أصیب بمكروة . 

لاح على وجهها تأثر سرعان ما تلاشی وهي تجيبه : 

"این هر رذن )إن كان حا , . ۶؟ ایترك اتفه المینه!:.الي+افی 
عمره في جعها ء تباع في المزاد » على هذه الصورة » لو كان حياً . . ؟؟ 
لو كنتم تعلمون كم كان يحب تحفه لأيقنتم بأنه كان من السهل عليه 
التخلي عن عين من عينيه بسهولة » ولا يفكر في التنازل عن قطعة 
صغيرة من تحفه . . 

وسكتت لحظة قالت بعدها : 

- معذرة . . لقد شغلتكم عن حضور الزاد ء فلا شك أنكم 
حضرتم لشراء بعض المعروضات . 

أجابها سامح بتردد : 

۔ كان هذا عزمنا قبل أن نتعرف عليك . . أما الان فلن نشتري شیف 
نشعر أنه غال عليك » ولو خيّرتِ ما فكرت في بيعه أو التفريط فيه . 

سقط عن وجهها قناع التظاهر وقالت بحزن : 

هذا صحيح . . إنني بدوري أحب تحفه التي أعرفهاء وأعرف تاريخ 
نم متبا بمرفي اوميني) ي 

تأثروا حزنہا ء وقالت نہلة بود وعطف : 

- لاذا إذاً وافقت على بیعها . . ٩۴‏ 

تأملتها برهة وقالت بأسی : 

- إنني مجبرة على ذلك لأسدد الدیون الطلوبة منه . 


۹ 
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ظهر الاهتمام على وجومهم » عندما تابعت قائلة : 

- مجموع الدیون مائتين وخسین ألفاً من الجنيهات . 

أطلق جعفر صفيرا طويلا وقال : 

- إنه مبلغ كبير . . 

وجال ببصره فیما حوله » ثم انتقل ناظراً إلى ما يدور خارج الغرفة » 
وقال بشك : 

- وهل ستحصلین على هذا البلغ الکبیر من هذا الزاد . . ؟ 

أطرقت بحزن وقالت : 

- لو صحت تقديرات الخبراء » الذين يقومون على البيع ء فإنني 
أنتظر أربعة أضعاف هذا المبلغ . . عندما ينتهون من بيع المنقولات » 
وقبل أن يبدأ بيع التحف » سننتقل إلى قاعة المزاد لتشاهدوها عن 
قرب . . 
وساد احرج العتاد ما دهم أن الزاد قد بدأ . . وطالت الزايدة بين 
الشترین » وارتفع سعر سجادة صغيرة إلى قرابة العشرةالاف جنیه وهم 
دهشون . . ولاحظت عليهم الدهشة فابتسمت برارة وقالت : 

- لا یدهشکم سعرها » فقد سبق له شراء‌ها بضعف هذا البلغ . . 
إنہا ء بالاضافة إلى قیمتها » قطعة نادرة ها قیمتها التازيخية . . كانت 
سجادة أحد أباطرة الفرس . . 

وقطع علیهم الحديث ظهور فيصل » وهو بادي السرور یقول : 

- لقد حصلت عليه » وهو الآن ملكي . . اين انتم . . ؟ آتجلسون 
هنا وتتركون هذه الروائع تتسرب من بین أيديكم . . 


۴ 


وصدمه وجود سونیا فسکت ‏ ثم قال بصوت خافت نوعاً ما : 
- آسف إن كنت قطعت علیکم حدیتکم . . 
أجابته هلة : 
۔ آقدم لك صدیقنا فيصل . . 
وقدمتها له قائلة ببطء » وهي تضغط على كل کلمة ليدرك ما تهدف 
إليه : 
- الانسة سونیا . . وهي إبنة أخ صاحب هذه الشقة الرائعة . 
أدرك بعد فوات الاوان ما تعنیه ء فقال معتذراً : 
- آکرر آسفي . . 
آجابته سونیا : 
لا عليك يا سید فيصل . . تفضل .. 
اتخذ له مجلساً إلى جوار نبلة » فقالت سونيا متابعة : 
- ترى أي شيء نجحت في شرائه . . ؟؟ 
أجابها بخجل : 
- إنه ذلك المكتب الانیق الصغير . ..إنه تحفة رائعة حقاً . 
أجابته سونيا : 
- ذلك الکتب الرصع بالأصداف البيضاء . . ؟؟ 
أومأ برأسه إيجابا » فقالت مسترسلة : 
- لك ذوق رفيع يا سيد فيصل . . إنه رائع فعلا . . 
قالتها بمرارة لم تفت أذن فيصل ا لحساسة » فقال على الفور : 
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- آشعر وکأنه عزیز عليك . 
تلفتت حوشا بحيرة وقالت بصراحة : 
- فعلا » وان كان كل شيء هنا له المنزلة عينها في نفسی . 


قال فيصل بأريحيته العربية : 

- أنا لا أملك أن أردها لك كلها كلها ء ولكني أتنازل عن المكتب عن 
طيب خاطر . . 

أجابته محتجة : 

- أستاذ فيصل .. لم أفكر لحظة في الاستحواذ على شيء من الزاد 


. أشكرك عل کل حال‎ . e 
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- إن فيصل على حق » ويجب التنازل عنه للانسة . 

رمته بنظرة شکر عميقة وقالت بألم وحسرة : 

یو دس رو وت کب یلا ہی 
اغتصاباً . 

قال سميرة دقع : 

- يجب إيقاف هذا الزاد ريثا تدبر آمرها . 

تعالت أصواتهم بحماس » تؤيد اقتراح سميرة ء ولکن سونیا رفعت 
يدها لتسکتهم وقالت : 

- آشکر فيكم هذه النخوة والروءة . 

من الامر شيئاً » فلو أ 
أيام . 


. ولكن ما تقترحونه لن يجدي 
نهم أوقفوا المزاد اليوم نات د درن إليه بعد 


قالت فتنة : 

قد تتمكنين من تدبير أمرك . 

هزت رأسها بحزن وقالت : 

- من أين أدبر مبلغاً طائلا كهذا الذي خرجوا به علي ء مع العلم بأن 
0 يكن ينا مدنا لاد ول هري كيفاظهرث هله انا الي 
تحدد مبلغ ما كان مدیناً به يوماً ۔ 

قال سامح بهدوء : 

- ليحك توضحين لٹا الأمر قليلاً . . ؟؟ تقولین إن عمك لم يكن 
٤ء‏ ول يسيقالنه الاستدانة ٤‏ فكيف تقبلين بسهولة ما اع 
وتبيعين تراث الرجل قبل أن تتأكدي على الأقل أنه مات . 

نظرت إليه بشرود وقالت : ۱ 

۔ إنك على حق . ما كان لي أن أستسلم بہذہ السهولة . . ولکن 
جميع الأوراق التي آبرزوها قانونية » وأقرها الحامي . 

ظهر الاهتمام الشديد عليهم جميعاً » وتقدم منبا مازن وسألها 
بصراحته المعهودة : 
. هل تسمحين لي » على قرب عهدنا بالتعارف » أن 
أسألك بضعة أسئلة » وتجيبين عليها بصراحة . 

تأملت وجهه المريح 3 الذي اهتزت عضلاته لفرط اهتمامه » 
وأيقنت أغها وقعت على أصدقاء أوفياء فأجابته بانکسار : 

- تفضل . . سلني ما شئت » وسأجيبك على كل شيء . 

أجابها بتأثر : 


- انسة سونیا . 


- تأكدي آننا جميعاً لاننشد إلا صالحك . 
ولن تندمي على ذلك . 

تنهدت بحزن » وهي تتلفت حوها ء ناظرة إلى وجومهم القلقة ء ثم 
قالت : 


: فأرجوك افتحي لنا قلبك 


۔ أعذروني . . لقد فقدت ثقتي في الناس جميعاً » وهذا هو السبب 
الوحيد الذي جعلني أحبس عنكم بعض العلومات افامة » التي تحيرني 
ولا أجد لها تفسيراً » ولا أملك طرحها على أحد » بعدما ثبت لي أن 
هذا المحامي ليس بالامانة أو الثقة التي أولاها له عمي المسكين . 

ماما : 
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كانت أصابعها تتقلص » وهي تعصر منديلها الصغیر ء فأجابت : 

- أخشى أن ألقي بكم في دوامة قد تعرضكم لخطر حقق . 

أمسكت إھام بساعدها تضغطه مشجعة وقالت : 

۔ لا تخثی علينا يا سونيا . . تأكدي أنك بين أخوة لك . 

قالت والدمع حبيس مقلتيها تمنعه بجهد : 

- إن وراء اختفاء عمي سراً . 

وفتحت حقيبة يدها وأخرجت منہا مظروفاً أزرق اللون » وقدمته 
لازن » وقالت : 

من يكتب هذا الخطاب ويخفيه عن الأنظار حتى يصلني مصادفة . 
هل يصدق أنه اختفى بمحض إرادته . . ؟؟ أرجوك اقرأه بصوت 


يسمعه الجميع . 


فض مازن الخطاب » وكانت كلماته قليلة ولكن تخفي بین سطورها 
الكثير . . 

وشرع مازن بالقراءة » والجميع يصغون بکل جوارحهم : 

- «إبنتي سوني. . قد يصلك خطابي هذا بعد فوات الأوان » ولكن 
ومهما كانت الأحداث غريبة ثقي في عمك ولا تثقي في أحد .. سأعود 
بعد أن أحصل على ما ذهبت من أجله . : إخرصي عل الکتب الصغير 
ل خان یوما إليهاليرد للك ما قد افقده مرغي . . عمك الذي 

ساد الصمت بينهم برهة قصيرة قالت بعدها وسيلة : 

- الامر في منتهى الوضوح . 

وقالت سميرة : 

- دون شك . 

قال مازن بحماسة : 

۔ لذلك أؤد أن نبداً على الفور . . 

سألته سونیا بدهشة : 

- نبداً اذا , ۰ ۲۶ 

أجابها حدثاً الجميع : 

- إنه يعني هذا الکتب الذي اشتراه فيصل . . 

هزت رأسها إيجابا » فقال متابعا : 

- لذلك سننقله من هنا على الفور » وسنعرف منه ما عناه عمك . 

قال جعفر : 


2ظ القبیل : ؟ 

تولى عنه سامح الاجابة بقوله : 

- إنه أمر مفروغ منه يا جعفر . . سنعثر على السر في مکان ما من 
هذا الکتب . . 

سألها رجب » بعد طول صمت : 

۔ لمن هذا المنزل . . ؟؟ أعني بعد انتهاء المزاد هل يمكننا البقاء هنا 
تیاو 
آجابته بأسی وحزن : 
- بكل أسف . . حتى الشقة التى کلفته مائة ألف من الجنيهات 
ستذهب بدورها لمن سیدفع السعر الاکبر : . 

تنہدت نہلة بارتیاح وقالت ببساطة : 

- إذن فقد وصلنا للحل . . ستکون الشقة لٹا . . 

نظروا إليها جیعاً دهشين » وقال مازن : 

- ماذا تقولین . . ؟؟ ألم تسمعي أن الشقة کلفت عمها مائة آلف 
جنيه . . ؟؟ من أين لنا مثل هذا المبلغ لتصبح الشقة لنا . . ؟؟ ولا 
تسى أن السعر لن يقف عند المائة ألف جنيه . 

قال فيصل بوقار : 

8ت سيضاف إليه الخلو » كالعادة . . ومع ذلك دعونا أولاً 
نسمع ما عند نہلة وبعدها عندي رأي . . 

كانت نظرة مازن وسامح وجعفر لفیصل نظرة من يعرف ما يعنيه 
بکلماته المادئة » التي أطرق بعد قوها وكأنه یتجنب النظر إليهم . . 


لوا 


ےہ ےہ ہج اچ بب جج 8ود کی بے ھجت ل ا لض TST FEE FT RA ETT‏ 2 25 ۱۳ 


قالت نہلة وهي تبتسم : 

- سأدخل الزاد وسیرسو علي . . 

أجاا مازن تعصییة : 

- لة . . الوقت ير سريعاً ولا وقت للمناورات الكلامية . 

تنهدت نہلة وقالت : 

- لا مناورات ولا مستحیلات فیما آقول .. 

وسکتت برهة ثم قالت : 

-کل ما نحتاجه من وقت لن یتجاوز الساعتین أو الثلاث» آلیس كذلك ؟ 
سیکون عندنا وقت أضعاف هذا نفحص فيه المكتب بمنتهى الروية حتى نعثر 
على ضالتنا . . 

سألتها سونيا بانبهار : 

و یی O‏ ۴۲۷۵ 

ضحکت لة وقالت : 

- إليكم خطتي واعتقد أنہا إيجابية » وستحقق لنا ما ننشده . 

وشرحت نہلة خطتهاء ثم نظرت إلى وجوههم مستفسرة فقال سامح : 

رائعة انا بلة ۱ 
وتوالت کلمات التقریظ والاعجاب » حتی سونيا لم یسعها إلا أن تقول 
بحماس : 

- إذن هیا بنا من هنا . . 

وغادروا ا مكان متفرقين حسب الخطة » ويعلو وجوههم تحد وإصرار . 


تفرقوا بین جموع احاضرین » واشترکوا بهارة في أكثر من مزاد » وان 
کانوا یتراجعون كلا أحسوا بفتور الزايدة » وقرب رسو الزاد عل التزاید 
الذي نطق بالسعر الأخير 

وتم البيع وجاء دور بيع الشقة . . وقف أحد الحضور وتقدم من 
الیکرفون وقال : 

- سيداتي وسادي . . انتهی الزاد وتباني القلبية لكل من فاز بشراء 
تحفة من هذه التحف الثمينة . : قي بيع "هله الشقة الفاخرة » وبضفي 
محامي الأسرة» فإنني اود أن آنوهباني مفوض رسمياً بیعها لمن یدفع السعر 
الناسب ‏ الذي يتلاءم وفخامة الکان . 

انش سیق اند لہ سی کر من سای 
ومعه إیصاله ‏ الذي سلم له ء ليستلم به ما اشترى . 

وعندما عادوا إلى الصالة » حيث تقرر إجراء البیع » کانوا سبعة 
آشخاص ‏ بالاضافة إلى الغامرین وسونیا . 

وابتدأ الزاد » وأخذ السعر فی الارتفاع » وکانت النافسة حامية بین 


1۹ 


ثلائة من التزایدین حتى قال آحدهم 3 
نال وستون انا 
كرر البائع السعر مرة وأخرى » وقبل ان ينطق بالثالشة قالت نہلة 
بہدوء : 
- مائة وخمسة وستون . . 
التفت الرجل ناحيتها دهشا » وکانت نظرته البها غريبة > حت أن 
جعفر ضفط بقدمه على قدم سامح . . قال الرجل : 
-ولکن الشقة لا تستحق هذا امن . . 
آجابته نہلة ببرود : 
- أحقاً تقول . . ؟؟ إذن اعتبر أنني فزت بها . . 
كان صوته يحمل تهديداً خفياً وهو یقول : 
- تصبح لك إذا رفعت السعر أكثر من مائتي ألف . . 
ابتسمت نہلة وقالت بثبات أدهشهم 8 
- إذا قلنا عشرة الاف أخرى . . 
قاطعها بجنون . 
- أجيبك بتصحيح الرقم إلى عشرين . . 
ضحكت نہلة ضحكة قصيرة وقالت متسائلة : 
- أعتقد أن الشقة لا تستحق كل هذا التطاحن على شرائها ء آلیس 
كذلك . . ؟؟؟ 
سألا بلهفة : 
- افهم من هذا أنك انسحبت من المزايدة . . ؟؟ 


۲۰ 


هزت رأسها إیجاباً وهي تبتسم وتقول : 

- دعتي اتذکر أولاً . . آه . . ماذا لوقلنا ربع ملیون .. ؟؟ 

كاد الرجل أن ينشق غيظا » والتفت إليها وقال بعصبية : 

- إنك ترفعين السعر ولا ضمان لنا أنك تملكين مثل هذا المبلغ 
الكبير . . 

واتجه بحديثه إلى المحامي وقال : 

- سأحرر شيكاً بالمبلغ وعليها أن تفعل المثل . . 

ظهر بعض القلق على وجه نہلة » ولكنها فتحت حقيبتها والتفتت 
إليهم وقالت : 

- فليذهب أحدكم ويحضر لي دفتر شيكاتي ٠.‏ 

أشارت لها وسيلة قائلة : 

-ولاذا . . ؟؟ إن البلغ معي نقداً . . 

التفتوا إليها مصعوقين من الخبر » واقترب منها جعفر وعیناه لا 
تحيدان عن عينيها الباسمتين . . وقال الرجل بانفعال : 

- إذن تكرمي بدفعه للسيد الحامي . . 

أجابته بهدوء : 

- سأفعل دون شك ولكن بعد أن يتسلم منك الشيك » ونتأكد أن له 
رصيدا بالبنك . . 

نظر الرجل إلى ساعته بقلق وقال بيأس : 

- ولکن البنك أغلق أبوابه الآن . . ومع ذلك يستطيع المحامي » إن 
شاء . الاتصال بإدارة البنك ‏ التى تبقى عادة بعض الوقت عقب 
رافدالوظفین.... 1 


۳۱ 


قال جعفر بصرامة : 


- آعتقد أنه ضمان غير كاف . 

واستدار وواجه الحامي وقال متابعاً : 

۔ أعتقد أن الحامي الكبير يقرني . . إن ا مال وحده هو الذي يتحدث 
07 

جفف الحامي جبينه بندیله » وهو ينظر حائراً إلى الرجل الذي 
وقف مبهوتاً ء وقال : 

- ولكن السيد ريمون معروف مني شخصياً . وأستطيع أن أوقع على 
هذا إلى جوار توقيعه . 

تقدم منه مازن بخطوات بطيئة حتى توقف أمامه وقال : 

- ومن يضمن لنا توقيعك أنت . ؟ لا تؤاخذني فکما یقولون العمل لا 
يعرف المجاملات . 

قال مَنْ سماه ريمون بشراسة : 

- إنكم تتحدثون وتناقشون قبل أن نرى هذه الأموال التي معكم . . 

كانوا قد اندمجوا في التمثيلية فجاءت كلماته لتنبههم إلى حقيقة 
موقفهم .. ولكن رنين جرس الباب » الذي دق فجأة » أتاح لهم 
فرصة للتفكير في هذا المأزق الذي أوقعتهم فيه نهلة ووسيلة . 

اتجه أحد الخدم إلى الباب وفتحه فإذا بأحد سائقي التاكسي » بملابسه 
المميزة » يتقدم داخلا وهو یتساءل : 

- الآنسة . . آه نسيت الإسم . . 

وضحك ببلاهة ثم قال مستدركاً : 


۳۲ 


- لا باس على أي حال .. أين ابنة تونس من بینکم . . ؟؟ 

تقدمت منه وسيلة فدفع إليها بمظروف کبیر كان يحمله ء وهو 
يقول : 

- هذا الظروف مرسل لك من شقيقك . . 

تناولت وسيلة المظروف وهی مشدوهة .. 

عندها استدار السائق لینصرف وهل یقول : 

۔ إن شاءت الانسة فتحت الظروف . . بداخله الربع ملیون جنیه » 
التي أمرت بها » وافضل لو تكرّمت بإحصائها قبل انصرافي . . 

أجابته وهي ذاهلة : 

- لا داعي لذلك . . تفضل أنت بالانصراف وشكراً لك . . 

غادر السائق المكان والعيون مركزة نظراتها على ذلك الظروف . 
جمد وجه وسيلة برهة . فأدركوا جميعاً بان الخفي يتحدث إليها وسرعان 
ما قالت . . ۱ 

-والان . . إليك البلغ . . 

قال جعفر بثقة بعد ان اطمأن للموقف : 

- بقي أن يدبر السید الال نقداً مثلنا » أو يتفضل بالانسحاب . 

وقال فيصل بهدوء : 

- على أن يتفضل الأستاذ المحامي بتحرير عقد البيع وتوقيعه باسم 
الات 

قالت وسيلة على عجل : 


- الانسة وردة بنت فهد بن عثمان التونسية . 


۳ 


انتسموا وأدركوا نها تتلاعب . فقال الحامي » وعرقه یتصبب 
غزیراً : 


- ألا ترون ارجاء الأمر كله حتی الصماح . . 

التفت مازن إلى جعفر وفیصل فتقدما برفقته » وبخطوات بطيئة » 
نحو الحامي وواجهوه بنظرات مهددة ثم قال مازن : 

- وإذا رفضنا . . 

قال الحامي . وهو ينظر بخوف إلى ريمون : 

- في هذه الحالة ساکتب لکم العقد . . 

والتفت إلى ريمون وقال متابعا : 

- هل باستطاعة الأستاذ تدبير المبلغ ۰۰ ؟ من حقك علينا الانتظار 
ساعة كاملة قبل أن يرسو الزاد على الآتسة . . 

تململ ريمون في مكانه بغضب » وقال من بین أسنانه : 

- من أين يمكن تدبير مثل هذا البلغ في ساعة . . ؟ ؟ 

قال هذا وهبّ من مكانه بعصبية وهو يرمي نہلة ووسيلة بنظرات 
نارية وقال : 

- لیکن؛. ۰ تهاني القلبية یا انسة.. 

وغادر الکان على الفور » فقالت وسيلة : 

- اليك البلغ . . 

ودقعت بالظروف للمحامي » فتناوله منها کالفتون وأفرغ محتوياته 
وشرع نی احصائها ء ولا انتهی قال لوسيلة ناصحاً : 

یا آنسة . . إن هذا تصرّف آرعن صدقيني ۰ ۰ إن الشقة لا تستحق 


۳۶ 


هذا الثمن ‏ ولا حن نصفه . 

قالت سونیا بغضب : 

- ومع ذلك فقد قبلت صديقتي الشراء » فهل من واجبك افساد 
الصفقة وکلها لصالحي . . 

م يجبها مكتفياً بان وقع العقد وسلمه لنبلة التي تناولته منه وهي تشير 

إلى وسيلة : 

- شکرا على أي حال » وان كان العقد مكتوب باسم شقيقتي . . 

جمع المحامي أوراقه على عجل ونبض کل ا حضور لينصرفوا » 
فقالت سونيا : 

- لحظة يا سيدي الأستاذ .. إن هذا البلغ يكفي لسداد الدين . . 
وعلى ذلك فإن مزاد البيع لا مبرر له . 

ملق فيها باستغراب » وقال مبھوتاً : 

- ماذا تعني الآنسة . 

أجابه جعفر » نيابة عنها : 

ما تعنيه واضح لا يتاج السؤال . . 

قال المحامي على عجل : 

- هل تُعيد ما دُفع لأصحابه . . ؟؟ 

أجابته سونيا : 

- مضافاً إليه الخمسة بالمائة المقرّرة کتعویض في هذه ا حالة . . 

هز الحامي رأسه وأسرع بمغادرة المكان وهو يكاد يفقد عقله . . 

وما أن أغلق الباب من خلفه حتی سمعوا صوت ا حفي یقول : 

- عمل موفق . . الآن . . إفحصوا أدراج الکتب بعناية . 


Yo 


بدت علیهم البغتة . . من أين للخفي معرفة الأمر . . ؟؟ وكأنه تنبه 
إلى ذهوهم فقال متابعا : 

ماذا دهاكم . . ؟ إنهم سيجتمعون على الفور ليدرسوا الخطة » 
التي تفسد عليكم عزمكم . . 

تمالك مازن روعه وسأله : 

- وهل باستطاعتهم إلغاء العقد بعد التوقيع عليه . . ؟ أعتقد أن 
القانون إلى جانبنا . . 

أجابه الخفي ببرود : 

- القانون إلى جانبكم . . هذا صحيح . . ولكن لا يبدو أن هذا 
رأیہم في الأمر . . 

أدركوا أن متاعب فی الطريق إليهم » فقال سامح : 

-إذن نستعد لعمل ما . . ؟ ؟ 

أجابه الخفى : 

- لینزل أحدكم إلى سيارة فيصل » فسيجد بداخلها حقيبة صغيرة قد 
تلزمکم محتوياتها . . 

أسرع فيصل بمغادرة المكان على الفور عندما قال الخفي : 

- قد تمضون الليل في مكانكم هذا ء لذلك يجب أن توزعوا نوبات 
الحراسة ء وكونوا يقظين . فإن عدوكم لن يتردد في ارتكاب أية جريمة في 
سبيل الوصول إلى هدفه . 

كانت سونيا » طوال الوقت » تتجه بعينيها إلى كل من يتكلم منهم > 
ثم تعود للنظر إلى وجه زبيدة ء حيث يصدر الصوت من ناحيتها . 


۲٦ 


عاد فيصل سريعاً وجلس وفتح ا حقیبة . . فوجدها مكدّسة بألوان 
تلفة من أشهى الاکولات . . ولا رفع فيصل الطعام من الحقيبة » 
ظهرت مسدساتهم الصغيرة الرهيبة » فابتسم بهدوء وقال : 

حداً لل . . فلیحضروا إن رغبوارفي الحضورء فسنقوم باستقباهم 

هتفت سونيا مشدوهة ما يمر بها ومن هؤلاء الشباب » الذين أغرقوا 
أنفسهم حتى آذانهم في مشكلتها » وهي التي كانت تجهل عنہم كل 
شیء . . منذ ساعات . 

فجأة قال الخفي : 

- يمكنكم العمل بكل هدوء . 
اه سولیاً ١‏ . 

بدت على سونيا الدهشة الشديدة وقالت بصوت متنق : 


. يجب التوصل إلى رسالة عمك يا 


۲9 ۰. 5 

سمعوا صوت ضحكة الخفي وهو یقول : 

- آنا السائق الذي حمل لکم المال » وستجديني دائاً إلى جوارك حتی 
أعيد إليك حقوقك کاملة . . الآن إلى العمل » ولا تنسوا إحكام 
إغلاق الأبواب والضرب بکل قسوة عند آول محاولة من الأعداء . 

كانت سونیا تنظر إلى ما حوفا » وكأنها في حلم تتوقع أن تصحو منه 
على واقعها الأليم . . ولکن نظراتهم الحانية الطمئنة جعلتها تبادشم حبا 
بحب » وقالت باندفاع : 

- من أين یتسنی له الاتصال بكم . . ؟؟ ومن هو . .؟؟ آهو أحد 


أقاربكم . .؟؟ 


۳۷ 


ضحکوا من سيل الأسئلة التدفق وقالت فتنة : 

- دعي الأسئلة الان ولنباشر من فورنا التفتیش . 

قال جعفر بثقة وهو يتأمل الکتب الفاخر : 

- لا تزعجوا آنفسکم فسأتوصل إلى مکانه في دقائق 

ولکن ما حدث كان غير ذلك اما . 

بدأ جعفر » وبعد دقائق من البداية انضموا إليه ء الواحد بعد 
الاخر » ومر الوقت ولم یتوصلوا إلى مکان هذه الرسالة . 

قالت سونیا وهي تجهد فکرها لتتذکر أمراً : 

- إنتظروا لحظة . . 

ودارت دورة حول الکتب ثم جلست قبالته وقالت : 

نعم . . هذا هو . . إنه هذا الدرج . 

استبدت بهم الدهشة » وسأها جعفر : 


. نها في هذا الدرج . 


- ولاذا هذا الدرج بالذات . 

أجابته بہدوء قائلة : 

کات كلا جلت » على غير موعد » إلى غرفة مكتب عمي اجده 
جالسا | إلى هذا الکتب » وهذا الدرج بالذات كنت آجده مفتوحاً ولکنه 
كان يسرع باغلاقة عند دخولي . 

اتجهوا بكل اهتمامهم إلى الدرج فسحبه مازن حتى نهايته » وشرعوا 
في فحصه بدقة . . تحسسوا جدرانه وقاعه ولكنهم لم يعثروا على ما يدل 

قالت لة : 


۳۸ 


-لن تجدوا شیثاً . غير العقول أن یکون مدخل هذا الخباً 
السري أمام الأبصار » NAT TNR‏ 1 

قالت سميرة : 

-هذا صحیح . 

كان صوتها شبه يائس » ولکن فيصل قال بحزم : 

- إسحبوا هذا الدرج خارجاً ودعونا نفحصه بعناية . 
الدرج من مكانه إلى حد توقف بعده وظل ثابتا في مكانه . 

انحنى جعفر ونظر إليه من أسفل » وأخذ يتحسس خلفيته بأصابعه 
الحساسة » وفجأة جمدت يده وقال : 

- إن اصبعي على نتوء صغیر ربا کان هو ما نبحث عنه . 

أسرع اليه سامح ومازن وبعد عدة محاولات سمعوا صوت «تكة» 
خافتة انفصل الدرج بعدها واستطاعوا سحبه من مكانه . 

التفوا كلهم حول جعفر وعیونہم منصبة على أنامله وهي تبحث عن 
با فيه . . وبعد أن تداولته أيديهم آیقنوا جميعا أنه خال تماما من أي 

قالت سميرة : 

- من المؤكد أن ضالتنا ليست في الدرج . 

عاود جعفر الانحناء والبحث » وفجأة هتف بفرح : 


-هاهو.. 

ازس پان القرفصاء . وتأملوا أنامله وهي تسحب » من تجویف 
ظهر في جدران الکتب 7+ . مد يده به إلى سونيا 
التي فضته على عجل .ما نشرت اخطاب وجدته من الورق الفاخر توج 


۲۹ 


عند زاویته اليمنى العليا بشار يحمل إسم « الراجا سندار » . 

كان الخطاب موجها من لراجا إلى العم الختفي . . دفعت با خطاب 
إلى أقربهم . بعد أن غلبهاالتاثر » وکان فيصل . . ثم قالت بصوت 
خنقته العبرات : 

- تکرم بقراءته . 

شرع فيصل بالقراءة بصرته امادیء : 

-« صديقي العزيز . . ند عملت بنصحك وأخفیت کل شيء في 
مکان أمين . . آما ما بته لك فقد احتفظت لك به في کهف 
الخفافيش . . ستجد في التنطیط الرفق » على بساطته » خير مرشد لك 
للعثور على الکان داخل المارة » فأرجو أن یصلنی منك . في القریب » 
ما يفيد أنك حصلت على ضالتك » وني هذه ا حالة تکرم بإيداع الأربعة 
ملايين المتبقية بحسابي ببنكروما وشكرا . . صديقك سندار . . ». 

وكان في أسفل امخطاب رسم توضيحي » يشهل على من یراہ أن 
يتجه رأسا إلى مكان إنحفاء بذه الوديعة . 

قال جعفر باهتمام : 

- إنه في منتهى الوضوح. . 

أجابه سامح بہدوء : 

- هذا صحیح ‏ ولكن بب أولاً العثور على مغارة الخفافيش ۰ التي 
حدث اهمها 

قال فيصل : 

- وكيف یتسنی لنا معرفةمكانها 
بلد تقع . 


. . إنه لم يذكر أين تقع ء ولا في أي 


جاءهم صوت الخفي يقول : 
لا باس . . سنعرف ذلك في حينه . . عليكم الآن أن تضعوا 
تقليداً للخطاب والخريطة » بعد أن تغیروا اسم الغارة » وتزیدوا عليه 
قا وهمیا بل ما .. 
دروا ما سین قالت متیر 
دنسمیها مغر القیاطین بان اك E‏ 
ضحك الخفى وقال : 
لا باس . . الهم آسرعوا خی تغادروا لكان . 
كان صوته قلقاً » فانکب جعفر على كتابة الخطاب المطلوب وطواه 
ثم داسه بقدمه من كل جانب ودسه في التجویف ‏ وأعاد الدرج ال 
مکانه » فقال الخفى : 
دک اصطحاب الانسة سونیا . . ولکن علیکم اتخاذ 
الا حتیاطات العتادة . 
وبعد دقائق کانوا یغادرون الکان جماعات حیث استقلوا السیارتین » 
وانطلقوا با إلى المخبأ . 
كان الطريق آمناً تماماً حتی قال جعفر » وهو يلتفت خلفه : 
- يا ها من مغامرة غامضة غير منتظرة . 
أجابه علي : 
- ولكن يبدو أنهم أقل علباً بالتفصیلات مما قدره الخفي . 
ولكن ما كاد ينتهي من كلماته حتى هتف بذعر : 
. . لقد اختفت السيارة الأخرى . 
أوقف مازن السيارة بعد عدة أمتار وغادروها على عجل . 
الطريق خالياً تماماً إلا من سيارتهم وحدها . 


7 ۱ 


توقف ایا مازن 


1 


زج جلف 

- أين ذهبوا . 

کانوا یتجهون oh:‏ في جميع الاتجاهات » ولكن ۸ سار اتا 
للسيارة ومن فیها . . 

قال مازن وهو يستدير مسرعاً : 

كان يجب أن نكون نحن في الخلف . 

كان على حق فقد غلبهم الاعتقاد بسلامة الطريق »ولم يحتاطوا للأمر. 

تابع مازن : 

- آسرعوا إلى السيارة . . سنعود أدراجنا للبحث عنهم . 

واستدارت السيارة وانطلق بها مازن بعصبية يسابق الريح ۰. فقال 

- کانوا أقرب إلينا ھا ظننا . 

قالت سميرة : 

- اتعتقدون أنهم تعرضوا لعملية اختطاف . 
کیف .. ؟؟ 

اجانها فيضاو وهو لا بقل غ2 

- كيف تم ذلك ؟ هذا ما لا نعرفه » آما كونهم اختطفوا فهذا آمر على 
ما یہدو صحیح 7 

كانت السيارة تقطع الطريق بسرعة رهيبة » وقبل أن یصل مازن إلى 
النحنی الخطر هدّأ من سرعة السیارةء وقبل أن بجتازوہ قالت سميرة بذعر: 

- يا إلهي . . ها هي السيارة أمامنا . 

التفتوا جیعاً فشاهدوا السيارة راقدة ا ء ولا أثر يدل على 


نکن 


۳۲ 


وجود أحدٍ منهم فيهاء فاتجه مازن نحوها على عجل» وقفزوا من سیارتهم. 
قبل أن تتوقف . واندفعوا نحو السيارة القلوبة . 
فتح مازن الباب بعد أن اعتلاه وهتف : 


کا رفاقه إلى جواره يتعاونون على إخراجهم من 
السيارة . . کانوا جميعاً في غیبوبة . . ولا انتھوا من إخراجهم هتفت نبلة 
بصوت متقطع یخلبه النعاس : 

- اختطفوا وسيلة وسونیا . . سيارة بويك بیضاء . . آرقامها من 
آلیمین ۷۵۲ . 

وسكتت ٤‏ فقال سامح : 

- تعرضوا لتخدیر قوي . . لا بأس . . علینا أن نقسم أنفسنا فییقی 


بعضنا هنا إلى جوارهم 3 حتى يستردوا وعیهم » وحاول الباقون اللحاق 
بالخاطفين . . 

ركب مازن وسامح في المقعد الأمامي » بینا جلس کل من فيصل 
وجعفر وبومدين في المقعد الخلفي . . قال سامح بقلق : 

- لاذا اختطفوا وسيلة طالا أن هدفهم هو سونيا ك 

م جبه أحد لان حالتهم لم تكن تسمح بالتفکیر » فقال متابعاً : 

- إنہم یعرفون عنا أكثر بكثير ما نتصور . 

فغر جعفر فاه مشدوها وقال : 

ا OS E‏ ا 
تحدث إلى الخفى . 


۳۳ 


قال مازن وهو مقطب : 
- وهذا هو السبب الوحید الذي من آجله اختطفوها . 
قال جعفر بصوت مهتز من شدة الانفعال : 
- وبالتالي یعرفون بوجود الخفي . 
کانوا قد قاربوا الوصول إلى نہایة الطریق » وأصبحوا على بعد يقل 
عن أربعة كيلومترات عن المدينة » عندما لمحوا سيارة بيضاء تقف إلى 
جانب الطريق 
هتف مازن : 
۔ هاهم . . سنلحق بهم .. 
واندفعت السيارة بكل قوتها » يساعدها انحدار الطريق » لتصل إلى 
مكان السيارة » فانحرف مازن عن الطريق وأوقفها فقفزوا منها وبأیدیہم 
مسدساتہم متأهيين .. ولكن السيارة كانت خالية من ركابها » فوقفوا 
حائرین مبھوتین حتی قال سامح : 
۔ لا بد أ ہم في مكان قريب . 
تلفتوا حولهم ولكن الکان کان خالياً اما من أي أثر يدل عل 
وجودهم . . فقال مازن وهو يعود مسرعاً إلى السيارة : 
هيا بنا من هنا '. ؛ لا شك أن سیارة آخری كانت بانتظارهم . 
دون جعفر رقم السيارة وأسرع ليقفز إلى السيارة الق تحركت. . قال 
سامح : 
ما معنى هذا . 


أجابه فيصل : 


۳ 


- إنہم یعملون بیراعة ودهاء . 
التفت إليه متسائلا وقال : 
- هل استنتجت 
آجابه بہدوء : 
- انه آمر واضح لا يحتاج إلى تکهن . 
ترکت هنا الا للزيادة في تضلیلنا . 
سأله بومدین بعصبية : 
- ماذا تعني يا فيصل . 
- أعني أن ا E‏ 
أجابه جعفر على الفور : 
- هذا صحيح و 
ونظر إليهم الواحد بعد الآخر وقال : 
- وبعد . . ؟؟ أسنسير هكذا متخبطين على غير هدى . 
۱ دون وعي أبطأ مازن من سرعة السيارة وقال» وكأنه استفاق من حلم : 
-خفاً ! ال ان 
م يلك أحدهم الاجابة فلزموا الصمت حت برز من جانب الطریق 
فلاح يركب حصانا » فأوقف مازن السيارة إلى جواره وحياه ثم قال 
متسائلا : 
- هل صادفتك سيارة بداخلها فتاتین وبعض الشباب . 
استعرضهم الرجل بنظرة سريعة » ویبدو أنه لح اللهفة الظاهرة 
عليهم ء ثم قال : 
- نعم . . آهم أصدقاء 1 


E‏ ات ان ساره رما 


أجابه جعفر بلهفة : 

- بالطبع . . هلا آرشدتنا إلى الطریق الذي سلکته سيارتهم . 

قال الرجل بخضر 

- ألا تخجلوا من أنفسكم لتقولوا آنهم أصدقاء . 

بہتوا من ثورة الرجل المفاجئة وقال سامح : 

- ولاذا نخجل . 

أجابه وئورته في قمتها : 

۔لأہم کادوا یقتلوننی وحصاني . 

قال مازن برجاء : 

- نقدم لك اعتذارناء فقط نرجوك إخبارنا باتجاههم الذي سلکوه. . 

لم يجب الرجل فقال بومدین : 

- تكلم يا رجل . يجب ان ننقذ الفتاتین . 

وقال سامح 

- لقد اختطفوهما یا رجل فنرجوك لا تضیع الزید من الوقت . 

اهتز الرجل للخبر والتفت مشيراً إلى طريق » من بين آربعة يتفرع 
 + 7‏ 

- ما سيارة حمراء واتخذت هذا الطريق .. أرجو لكم التوفيق . . 

م ينتظروا لیسمعوا ما نى لهم . فقد انطلقت السيارة کالسهم في 
الطريق » الذي أشار إليه » ولو فكر أحدهم بالنظر خلفه للمح 
الائتسامة » الي ازتسمت اع رجه الفلاح » الذي وقف بحصانه مات 
وانحنی بعنقه فليا وأخذ يلي أوامره لوسيلة . . 

2 ال لظور دای اوقت ا2 1 


۳۹ 


. ألا يكفي هذا . 
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كانت السيارة تکاد تطبر عن الأرض » من شدة سرعتها عندما 


لمحوا فتاتين تقفان جانباً وتلوحان هما بأيديهم| ليقفا . 
هتف جعفر » الذي تبینہما » وهو يكاد يطير فرحاً : 
238۳۷0 ۵1 ا 2 
. اختلطت أصواتهم الفرحته A‏ ا 
على عجل وقالت وسيلة : 
- آسرعوا بنا من هنا . 
وقالت سونیا : 
- سیکتشفون الحقيقة ویعاودون الكرة . 
استدار مازن بالسيارة راجعاً » وساها سامح : 
- كيف حدث لکم ذلك . 
وقال جعفر بحيرة : 


- وکیف تم . 


۳۷ 


أجابته وسيلة » التي لا تعرف الخوف » باضطراب : 

- في حظات نفذوا حطتهم الدقيقة . . طمئني أولاً . هل أصيب 
أحد بکروه . . ۲۴ 

أجابها جعفر : 

7 غيبوبة . 

اتسعت عیناها » من شدة الذعر » وقالت مستنکرة : 

-یا لمي .. 

فلت ا 

دولکن كيف تسنی هم ذلك ...+ ؟ 

آجایبا مازن : 

- سنعرف ذلك |ذا ما فحضنا السیازة : 

رفعت وسيلة رأسها بحدة > وأشارت لهم لیسکتوا . وعلى غير العادة 
لم یسمعوا صوت الخفي الذي اکتفی بان يبلغ وسيلة رسالته بأنه هو 
الذي آنقذها. . وعليهم التوجه فورا إلى الخباً ء بعد أن تم نقل الجميع 
إلى مکان أمين ریشا یسعفوا ویلحقوا مهم . . 

نقلت إليهم وسيلة الخبر فازداد ابتهاجهم وشعروا بقوتهم بوجود 
ار . . قالت سویا : 

- يخيل إلي أننی صحوت من کابوس رهیب . 

أجابها بومدین : 

9 استیقظت حقاً . , 9۴ 

قال كلانه بنغمة خاصة تتبهت ها سونیا فقالتا< 


۳۸ 


ا -ماذاتعني :. ؟ 
۱ أجابها فيصل بہدوء : 
| -إنه يعني آننا في بداية احلم الذي سبب هذا الکابوس . 
وعندما اقتربوا من المكان ء الذي خلفوا فيه رفاقهم وجدوا المكان 


- وهل يكفي الحريق لطمس أرقامها . . ؟؟ 

كانوا قد وصلوا إلى مدخل الخباً فاعتذرت وسيلة من سونيا وعصبت 
عينيها . بمنديل حريري کببر » دون أن تعترض هذه على ذلك . وعندما 
رفعوا العصابة عن عينيها كانوا قد وصلوا إلى البهو المريح . . فركت 
سونيا عينيها براحتيها وقالت : 

ا وضلا با 

ونظرت حوها دهشة من فخامة المكان ثم قالت بإعجاب : 

- یا ھا من شقة جميلة .. 

قالت وسيلة : 

- إنه مكان مريح وأمين فتصرفي كأنك في بيتك . . 

جاء صوت الخفي » فتسمروا في أماكنهم . . إنہم طفين لسماع ما 
لديه من أخبار . ولكن ما أن نطق أول كلماته حتى أدركوا على الفور أنه 


۱ خالياً ودخاناً كثيفاً ينتشر من حطام السيارة » التي استحالت إلى قظعة 
"من جهنم .. 

۱ قال مازن : 

٠١‏ انه الخفي .. هو الذي أحرقها حتی لا یتعرفوا على أصحابها من 
۱ السجلات . . ۴؟ 

: قال بومدین‎ ١ 


۳۹ 


في قمة غضبه ؛ ذ قال بصوت هادر : 


۔ أهكذا تکون حمايتكم E RO TEE‏ ذه السهولة 


تخدعون . . ؟ حداً لله أنهم لم يقضوا علیکم جميعاً ء وكان ذلك میسوراً 
لهم في أكثر من فرصة . 
لزموا الصمت بخجل . . إنه على حق . . لقد كانوا في منتهى 


السذاجة عندما حدث ما حدث » واختطفوا من بينهم وسيلة وسونیا . 

استطرد الخفي يقول : 

- آنسة سونيا . . إطمئني على قضيتك » فقد تولتها عنك ید أمينة 
ستعید إليك حقك کاملا . . 

قال بومدین بصوت متردد : 

۔ نعتذر عن هذا الخطأ البشع . 

وقال بعده مازن : 

حقاً كان خطا فادحاً , 

أجاہہما الخفي بصوت أقل حدة » وان كان صارماً قاطعاً : 

- يبدو أنكم تحتاجون لبعض الراحة » لذلك لن تقوموا ہذہ 
ات 
اعتصر الألم قلوہم ونطقت به وجوههم الشاحبة » من شدة 
الانفعال » حتى قال بومدین ۰ رب 

۔ لقد اعترفنا بأننا أخطأنا ولذلك فنرجوك ان شعت عقابنا » أن یکون 

هذا بعد عودتنا من هذه الهمة . 


قال الخفي : 


- دائ عصبي المزاج » حتى أصبحت تخلط الأمور » ولا تأخذ منبا 
لا ظاهرها . . والا . . لعرفت بأنني عندما آقدم على احراق سيارة 
ثمينة لن أكون غبيا إلى حد نرك لوحتها أو رقم محرکها دون أن أزيله 
تماما . . 

ابتسم بومدین وأدرك أن نوبة الغضب اخحلة في الانقشاع لذلك 
قال : 

ےتا ما آغبا . 

ضحك الخفي ا ومعنى ذلك أن ما جری لن یتردد مرة أخرى 
على لسانه ء ثم قال ببساطة : 

- علیکم أن تستعدوا للرحیل 

لت وجوعهم فرح وال مان ول دی : 

- بماذا یکون السفر . . ؟؟ 

أجابه الخفي بمرح : 

- بالزورق طبعاً » وإلا لماذا دفعنا هذا المبلغ الباهظ ثمناً له ؟ زودوه 
بالهليكوبتر فقد تحتاجونها . 

قال سامح 

-ومتی سيكون الرحيل . . ألن ننتظر حتى يستردوا وعيهم ؟ 

أجابه الخفي : 

-لا . . بل ترحلون بعد ساعة واحدة . 
ستكون أعصابهم مضعضعة . . إرحلوا أنتم 
البقاء فیمکنہا ذلك . 

أجابته سونيا من فورها : 


. حتى بعد أن يستفيقوا 
)ون شاغت الاتسداعونيا 
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-لاء أرجوك . . دعني آذهب معهم .. 

مرة اخری ضحك الخفي وقال : 

لا باس . . كنك أتفاءل دائاً بالرقم ۰۱۳ ولکن لا باس من أن 
تصبحوا ع ۱ ولو لخامرة واحدة . 

ولدهشتهم قالت سونیا : 

- وإذا ثبت انني اصلح فسأكون عضواً دائ » فهل تمنحني هذا 
اشرت 4 

وكأنه كان ينتظر هذه الإجابة ء فقال بجدية : 

لك هذا ء فإنك في خطر داهم حتى نضع أيدينا على القتلة . 

رددت بذهول : 

قتلة ۰۰ ؟؟ هل قاموا بقتل أحد . . 

+۸ ۷ 

انعم يا آلسة .. إن عمك ذهب ضحية جشعھم ورغبتهم في 
الاستيلاء على ما لا حق هم فيه . 

ندت عنہا صرخة خافته وقالت : 

رر نادان وه فا ۲ 

أجابها بہدوء : 

- وبعد شهر واحد من اختطافه . 

آمسکت وسيلة بساعدها تضغطه مواسية مشجعة : 

- ننا لا نبكي عادة في مثل هذه الواقف ‏ ولا یسمح لنا حتی بالحزن 


3 


قبل أن نرد الضربة ونقتص من الناة . 
قال الخفي باعجاب : 
- ومع ذلك فلا یلك الانسان إلا أن يحرن . . 
قالت سونيا بصوت منفعل : 
- إن هذا يزيد من إلحاحي في الانضمام إليكم . . 
قال الخفي : 
- ذن ۰ استعدوا للاقلاع » ولاول مرة آقول لکم استعدوا جيداً 
فإنها رحلة ليست سهلة . . 
قال جعفر : 
- أهناك احتمال لقاء مع هولاء . . ؟ 
قاطعه الخفي قائلا : 
- بل من المؤكد أنكم ستلتقون بهم » إلا إذا کانوا قد صرفوا نظرهم 
عن الحصول على الثروة الكبيرة . 
دهش سامح وسأله : 
سمعوا صوت ضحكته المكتومة قبل أن يجيبه قائلا : 
- وأنتم كنتم بطریق غير مباشر خير مساعد لهم ... ألم تكتبوا في 
الخطاب المزور أن المجوهرات في مغارة بجبال هيمالايا ؟ 
استبدت بهم الدهشة من ضحکاته المتتالية» فقالت سميرة : 
- هذا ما کتبناه فعلا . 
أجابها الخفي : 


- وبالطبع لم يدر في ذهنكم أن مغاراة الخفافيش تقع في جبال 
هيمالايا . 

قالت سميرة : 

-- ولكننا لم نسم المغارة باسم الخفافيش . 
الشیاطین . . 

أجابها الخفي مغيراً من هجته الرحة : 

- ولسوء الحظ أن مغارة الشياطين بدورها ها وجود. وتقع كذلك في 
جبال امیمالایا » وعلى بعد قصير من مغارات الخفافيش الدموية 3 


۰ لقد سمیناها 


قال مازن باستخراب : 

-يا له من آمر غريب . 
ال 

أجابه الخفي : 

- نعم . وهذه هي الحقيقة. . بجبال الهيمالايا منطقة معينة تتوالد 
بداخلها هذه الخفافيش الرهيبة . 

تسمروا وشخصت أبصارهم ناحية وسيلة ء عندها تابع الخفي : : 

۔ لقد حصلت على هذه ا ان دا » وعزائى 


. ولكني سمعتك تقول مغارات الخفافيش 


الوحيد » في هذا السلا أن للخفافيش علاة مغازات ,تتتكنها وتمرف 
بأسمها ء أما الشياطين فليس طم إلا مغارة واحدة . 

أجابته سميرة بابتهاج : 

- کانہا قصة خيالية . 

أجابها الخفي بقوله : 
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- لعبت المصادفة دوراً كبيراً ء ولکن بالرغم من ذلك فاعتقد أن 
اللقاء بهم أمر لا مفر منه . 

سأله سامح : 

ا هذا التأكيد طالا أن مخارة الشياطين تقع 0 عن مكان 
وجودنا . 

پا 

ولکننا ء وحتی الآن » نجهل أي مغارة منها هي العنية » وهل هي 
قريبة من مغارة الشیاطین أم بعيدة . . عند وصولکم ستکون قد وصلتني 


مجموعة جديدة من المعلومات المامة . ومع المرافق الذي سيكون 
برفقتكم ستجدون خريطة مفصّلة للممرات الموصلة إلى الجبال وال 
. الآن فی لكم رحلة موفقة وسألتقي بكم على 


الغارات الشهيرة . 


le:‏ ات ی . لا تولف الا في میناء صغير في مقاطعة معروفة 
باسم الراجا سندار » وموضحة کل العلومات التي تريدونها في الخطاب 
الذي سیصلکم خلال دقائق . . ال اللقاء , 

تركهم مبهوتين للحظات ساد خلاها الصمت حتى قال مازن : 

يل إلي آنني اشاهد فيل تلفزيونياً مسلسلا . 

اضاءت لوحة صغيرة بنور أحر متقطع فقال جعفر : 

لا شك آنه رشول اللفي . 

7و سس7 ککتئککككئ“ٗئ)/ » تناوله منه مازن وفضه 
وطالع ما فيه ونشر ال خریطة الصغيرة ثم قال : 

جيل . . الآن عجّلوا با حقائب وكل ما سنحتاجه للرحلة » 
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وسأقوم بالفحص الروتینی للزورق . . 

واستحال المخبأ فجأة إلى ما يشبه خلية النحل + فقد تفرقوا ذات 
اليمين وذات الیسار يختفون لیعاودوا الظهور في حرکات سريعة 

وانتهوا سریعاً من مومتھم » وأتجهوا ناحية قسم الحظائر حيث يرسو 
الزورق في انتظارهم . . وکان سامح هو آخر من صعد ال ظهره ء ثم 
سرعان ما انفصل الزورق الجبار عن مرساته ألكترونياً وتحرك ببطء نحو 
البوابة الأخيرة » التي تفصل الميناء السري عن البحر الواسع . . 

ضغط مازن على أحد الأزرار أمامه فإذا بہدیر يسمع مع أزيز 
خافت ‏ وانشقت البوابة الرائعة عن البحر » وكان تشغيلها هو ما 
يستحق الإعجاب بعد أن نجح الخفي في اختيار هذا المهندس الداهية 
الذي قام بإعداد المخبأ . . 

ومرة أخرى ضغط مازن على زر جاور فتکرر الأمر وعادت البوابة 
سيرتها الأولى . . 

زاد سازن من شرعة الزورق زویدا رویداً » حتی ابتعدوا عن 
الشاطیء مسافة كافية » فاطلق له العنان وترکه للتوجيه الآلي ريشا 
یتناول طعامه استعداداً للطیران . . 


براعة في التنفيذ ‏ | 


گا انتهوا من تناول طعامهم قال مازن : 
- نشرب الشاي وبعدها الطيران ۰ . 1 
وجلسوا یجتفون بسونیا »التي لزمت الصمت وکانہا تدرس ما حوفا 
لتساهم بأي عمل تجد أنها فادرة على الساهمة به . ول نف علیهم 
حالتها فقالت نبلة وهي تضحك : 
۔ لا تستعجل العرفة » فأمامك الكثير لتعرفینه وبعدها تصبحين مثلنا 
تقاماً . ۲ 
- ليس معنى هذا أنها مهمة شاقة ء أو تستغرق وقتا طويلا . 
التفتت سونيا إليه وهزت رأسها شاكرة عندها قال بومدين : 
- بعد الظيران مباشرة ستباشرين أول واجباتك . . 
وبعد دقائق كان كل منهم یشرب ببطء من قدحه » عندما قال فيصل 
وهو يجهد ذاكرته ليتذكر : 
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1۸ 


- أذكرأننى قرات في أحد الکتب شیا عن هذه الخفافيش 
0 

ركزوا أبصارهم عليه .عند ذلك أردف فيصل متابعاً : 

- وما قرانہ أنها بالفعل دموية مفترسة . . 

قال جعفر : 

ل خفافیش مفترسة ۰ 199:۷ یا ها من طرفة . 

أجابه سامح متدخلا في الحديث : 

- نها ليست طرفة يا جعفر . . لقد قرأت بدوري عنها . . 

بدت البغتة على وجوه الجميع » فلما قال بومدین : 

أما أنافقد رأيتها في بلادي . . 

سألته سونيا باهتمام : 

- وهل بوجد منها في بلادك . . ؟؟ وإن كنت أجهل حت الآن من 
أي بلد أنت . 

أجابتها فتنة موضحة : 

- نه من القطر الجزائري الشقيق ٠.‏ 

هزت رأسها محيية » فأردف بومدين يقول : 

- سألتنى الآنسة عن هذه الخفافيش .. انها موجودة بكثرة في 
بلادي » وان كانت تسكن في المغارات الجبلية . . 

سألته سميرة باهتمام 

صفها لنا يا بومدين .. أهي كبيرة ا حجم ٠.‏ ؟؟ 

آجامها فائلا : 
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-نعم . . إنها كبيرة . . في حجم الأوزة الکبيرة واتساع آجنحتها 
يصل » في البعض منها » إلى متر ونصف التر . . 


-يا إلمي . . إنها غیفة إذن . 
قال سامح : 


الل عع و رش و ںہ ۲ 0)۵ 
OE‏ 


هز بومدین رأسه إيجاباً وقال : 

- وتستعملها في إحداث ثقبين في عنق ضحيتها لتمتص منه 
الدماء . . 

ظهر الاشمتزاز على وجوههم وتساءلت سونیا : 

- وهل تهاجم الانسان . 

مرة أخرى هز بومدین رأسه وقال : 

الأطفال الرضع فقط . . وفي حالة ذعرها تهاجم للدفاع عن 
نفسها » خاصة إذا هوجمت في أوكارها . 

مض مازن من مكانه بعد أن شاركهم الحديث وقال : 

- سأذهب إلى غرفة القيادة . 

قالت نهلة : 

- ليتنا ننال بعض الراحة . 

نظر جعفر إلى ساعته وقال : 

- لا آشعر برغبة في النوم . . سأذهب إلى مازن . 


22 وباسم مشاهدة برامج التلفزيون . 


نضم إليه فيصل وبومدين بینما انصرفت الفتیات الى خادعهن » 


حر ات ا ae‏ 
-وانت یا سامح ۰۰ هل ستنام ام تبقی . 

أجابه بہدوء : 

- أود أن أسترخي في مكاني فلدي ما آفکر فيه . 

جلس رجب إلى جواره وقال : 

۔ الحق أنا في حيرة من أمر » لم آرغب في الجهر عنه للجميع . 
تأمله سامح برهة ثم قال : 


- وما هو هذا الأمر یا تری . 

آجابه رجب : 

من أين لنا معرفة الغارة التي عناها الهراجا في رسالته . ؟ 

تنهد سامح بحيرة وقال : 

- آهذا الذي تخثی الجهر عنه . . ؟؟ أؤكد لك أن الجميع یفکرون 


في الأمر تفكيرك وتفكيري فيه . 


قال رجب بتردد : 

- ترى هل يوفق الخفي في معرفة المكان . 

أجابه سامح باسم] : 

- لو کان في الوقت فسحة لفعل » فما خفت عليه خافية شاء أن 


يعرف مكنونها . 


التفت رجب إلى وسيلة التي ظهرت متقدمة إلى ناحیتهما . . فليا 


لمك 


أصبحت إلى جوارهم قالت : 


- لقد اتصل الخفي منذ قلیل . . 
سأها رجب بلهفة : 


- وماذا قال .. هل من جدید . . ؟؟ 

جلست في القعد الجاور ما وأجابته : 

- قال إن كل شيء على ما یرام ء وأنه أجرى من الاتصالات مایمن 
به نجاح مهمتنا . . 

هز سامح رأسه بإعجاب وقال : 

- يا له من زعیم لا يغفل امراً مهيا بدا للعیان ضیلاً .. 

تفرست وسيلة في وجهه متسائلة » فقال متابعاً : 

- ما آعنیه هو الجهود الضخم الذي بذله للوصول إلى هذه العلومات 
الى تحدث عها . . 

ظهر مازن حارجاً من خرفة القيادة > وکلهم خلفه ., وتوقف عل بعد 
خطوات من مکان سامح وقال : 

- يجب أن نخلد للراحة جیعاً . . لقد درست هذه الخريطة » واعتقد 
أنه من السهل معرفة مكان المغارة . 

دهش الجميع لهذا التصريح وسأله سامح : 

کیف . . ؟؟ هل توضلت لعرفة شيء ... ؟؟ 
الخ ۳0 

اتخذ له مكاناً ونشر الخريطة » وأشار بقلمه إلى منطقة علمها بالقلم 
الأحمر » وقال : 


اتصل بك 
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-لا . . ولكن اسم الهراجا الکتوب على هذا الخزء من ال خریطة يدل 
كل أن الغارة في هذا الجرء من الحبل: . . 
تأملوا الخريطة وكان اسم المهراجا يحتل أكثر من مكان مظلل بلون 


أحمر خفيف لتمييزه » فقال فهد : 


- إن هذا الجزء المظلل كان حدود أملاك المهراجا السابق » ومن غير 
العقول أن يخرج من حدوده ليخفي مجوهراته في مكان غير آمن . . 

أجابه جعفر : 

- معقول نا هنا اعت ا 

ورفع سامح راسه مستفسراً وقال يسأله : 

-وماذا بد أن حددنا : عل وجه التقریب » مكان الغارة ۰ , ۶۳ 

أجابه ببساطة : 

لا شيء بالطبع . . سنذهب إلى هناك رأساً . . 

اتسعت عيونهم من شدة الدهشة وسأله جعفر : 

-ماذا تقول . . . ؟؟ نذهب إلى هناك رأساً ولا نتبع ما أمر به 
ت 

أجابه مازن موضحاً وجهة نظره : 

- لقد اتفقنا جیعاً على أن مكان المغارة لم يعد لغزاً خافياً » فلماذا لا 
نفاجیء الخفي وننجز المهمة ونخرج عليه بنتيجتها . . ؟ 

أجابه بومدين بشك : 


- أخشى أن يكون الأمر غير ما تصورته وتصورناه . 
التفت مازن ناحيته بحدة وقال : 
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ماذا تعیی . 
0+020 

- أعني أن الخفي ۰ الذي زودنا بالخريطة ء لا بد وأن ا خاطر نفسه 
مر بباله » ولو كان واثقاً ثقتنا نحن جکان الغارة ما تردد حظة في إخبارنا 
0 
قال حم انا جا 

-أرى أن نستمر في الطريق الذي رسمه لنا » وإذا اتصل بنا قبل 
الوصول صارحناه با نظن . وقطعا سنجد عندہ الخبر اليقين . 

نہض مازن من مکانه لیعود آدراجه إلى غرفة القيادة عندما سطع نور 
أخضر » في جانب من الکان » وسمع على أثره صوت الخفي يقول : 

- بعد الهبوط تستقلون مع الدليل الهليكوبتر » وتهبطون بها على حدود 


- نعم » التشويه . . إن المكان رهيب » ول يسبق لأحد اقتحامه » 
ویخٹی الجميع الاقتراب منه لكثرة ما بداخله من هذه الخفافيش 


- إذن كيف تسی للمهراجا (حفاء کنزه دا و 

قال الخفي : 

- كان عليه أن يرتكب الصعب من الأمور » في سبيل الحفاظ على 
له . . لقد فكرت في الأمر وأعددت لكم ما يحميكم أثناء اقتحامکم 
للمكان . . بقي أمر آخر » لا تحتفظوا معكم بأي شيء له بريق ؛ فقد 
علمت أن الخفافيش هذه تہاجم » وحتى الموت » أي بريق . 


قال سامح بدهشة : 
ملاك الراجا من ناحية الجبل . e‏ ا E‏ 
0ھ کا و استعمال مصابيحنا اليدوية . 
- في النطقة الواقعة في الجانب الغربي من ا حدود » والمظلّلة باللون کت 

لأحمر أليس كذلك . اعلا سح رعرع بسا رم عیقب وان إن 
أجابه الخفي بهدوء : اما اع ریاد لخداو ا تصاب لون مي ارت من سكين 
- نعم .. وسيصحبكم الدليل بعدها إلى مغارة يعتقد أنها هي الضوء على زجاج ساعة مثلا ء أو على حجر كريم حتى يقال أن 
آلهراجات » في عهودهم الغابرة » كانوا يستعينون بہسا ؛ بعد 


لمعنیة » ولذلك يجب أن تبقى الفتيات بعيداً أثناء اقتحامكم المكان حتى 


لایتعرضن للتشویه . . ترويضها » في العثور على أماكن مناجم الذهب والأحجار الكرية . . 
نظروا إلى بعضهم بحيرة وسارع جعفر بالسوال : سأله فيصل بدهشة : 
<التشویه ۰ ۹۹ - وکیف يتسنى ما معرفة مکانا وهي داخل الأرض . 
أجابه الخفي : آجابه الخفي با آدهشهم جميعاً : 
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- يقال إا تتمتع بحاسة معينة تجعلها ترتاح إلى سکنی الأماکن 
القريبة من الناجم وأول ما تفعله » عندما یقبل اللیل » هو زيارتها 
وخش الأرض فیها باظافرها الحادة » ومن هنا يتأكد مروضها ان بالکان 

ازدادات دهشتهم وقال فيصل : 

- وهل يعقل هذا . . ؟؟ 

أجابه الخفي باقتضاب : 

- سواء كان ما قيل حقيقة أو ضرباً من الخيال فان ما يمنا ء في سبيل 
الحفاظ على سلامتكم » هو معرفتنا لطباع هذه الخفافيش . والآن 
عليكم أن تنالوا بعض الراحة فرحلتکم في الخد شاقة . . انتهى .. . 
قال مازن » بعد فترة صمت : 
-تری ماذا اعد ممایتنا ۰۰ ؟ 
ضحك فيصل وقال : 
- سنعلم ذلك عندما تهبط إلى الارض . . 


ا 


حط مازن بالزورق على سطخ الاء ببراعة فائقة » واتخذ طريقه رأساً 
إلى الیناء الصغیر ء حیث رسا به برفق . وما كاد يفعل حتی تقدم من 
سقالته آربعة من اغنود حملون صنادیق من الکرتون ... 

قال أوهم وهوییتسم : 

- الا بكم . . هذه لكم علیکم ارتداءها قبل الطیران . . 

أخذوا منم الصناديق مقفلة كا هي » وصرف الرجل أتباعه وبقي 
بمفرده » فقال سامح ۰ 
- ومتى سیکون الرحیل ۰ . 
أجابه باس : 
- عندما تنتهون من ارتداء هذه اللابس فأمامنا بحث طویل . 
فتحوا الصنادیق فاذا بداخلها ملابس ما يرتديه التبارزون 


| بالسیف . . أغطية للراس من الصلب الدقیق وقفازات سميكة . . 


قال جعفر باعجاب : 
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-رائع . 

ظهرت وسيلة تتقدم الفتیات وکن دهشات مستغربات . : فکیف تم 
الهبوط الى البحر ثم الرسوفي الیناء دون أن یشعرن بذلك . . ۶ 

لما وقع بصرهن على الملابس الغريبة قالت نبلة مستفسرة : 

- ما هذا . . ؟ ستشتركون في مباراة للعب الشيش . ؟ 

واجهها سامح بأوامر الخفي بقوله : 

- نها للوقاية من هجمات الخفافيش النتظرة ولعلمكن . . صدرت 
الأوامر بأن تظلوا بعيدات عن المغامرات . 

أجابته سميرة محتجة : 

- ولاذا . 

جاء صوت الخفي صارماً قاطعاً : 

- لا بحق لك السؤال يا سميرة . . سترافقونہم في الطاثرة فقط » ولن 
تشترکن في اقتحام الکان معهم . 

ظهر التأثر على وجوههن فقال الخفي وكأنه بینہم وشاهد وقع الأمر 
چان 2 

- قد يكون الأمر جافا ولكن بعد عودتبم ستدركن لماذا أبقيتكن 
E‏ 
وبعد دقائق كانت افلیکوبتر الضخمة ترتفع من مکانها على ظهر 
الزورق وتغیب فی السماء باتجاه الحبال العملاقة . 

قال الدليل مشیراً بإصبعه إلى قافلة من السيارات تتجه نحو الجبل : 

- آنظروا . . نبا قافلة من أربع سيارات غادرت الميناء قبل وصولکم 
پساعة . 
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قال مازن.: 
- وهل تظن أن وجهتهم الغارات . 
أشار الدليل الى طريق يمخترق الجبال متلوياً كالثعبان وقال : 
۔ إن الطريق الوحيد » الذي يوصل إلى منطقة المغارات » هو هذا 
الطريق الذي ترونه . . عليهم السير فيه حتى نہایته » بعدها عليهم 


قطع باقي الطريق في سير شاق على الأقدام . 


قال جعفر وعیناه الحادتان لا تلتفتان عن السيارات 3 وکانت كلها 
- ولکن كيف تسنی طم الوصول بهذه السرعة . .الم یکونوابالأمس 


: آجابه فیصل ببساطة موضحاً : 

- لاشك أنہم كانوا هنا وتلقوا معلومات من بيروت فسارعوا » على 
آثرها ء نی التنفيذ . 

ومرت ساعة » وغابت السيارات عن أنظارهم » عندها قال الدلیل : 

- لقد اقتربنا » وها هي مغارة الشياطين وبعدها ندخل إلى منطقة 
رات نا لين 

فا مان مقییر ‏ عة فیک نوطا + 

- يمكننا امبوط في هذه البقعة . . أتعتقد آنها مناسبة . 

قال الدليل بحزم : 

جا كان ناس هیا رس كنك اشرط 

وحطت الطاثرة في الکان بسهولة » وأوقف محركها واتجه الدلیل إلى 

الباب وفتحه وهو یقول : 
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- عاونوني على إشعالها . 

كان يحمل صندوقاً ظل مغلقاً حتى فضه وکشف عا بداخله فإذا به 
مواقد غازية ء ما يستعمله العمال ني لحام الثقوب وصهر المعادن السهلة 
الانصهار . . 

أمسك کل منهم بأحد الواقد بيد وبالخوذة بالید الاخرى » وهم في 

وتعالى صوت جعفر يقول بمرح : 

- أصلح‌روابور الغاز) . . أصلح الحنفيات . 

ابتسم الدلیل لرحهم وقال : 

- إنه السلاح الوحيد الناجع في مقاومة هجماتها . 

التفت سامح الى الفتيات وقال قبل التحرك : 

- أغلقوا آبواب دیو وان یش ساٹ 
كل من یفکر في مهاجمتكن انساناً كان أو حیوانا . 

وظللن يراقبهم في صعودهم الجبل حتى ۳۳ إلى أولى المغارات 
فقالت نہلة : 

را أتمنى لو اشترکت في هذه الرحلة . 

ولكن ما صادفهم بعد دخول المخارة » ا آشعلوا مصابيحهم 
الثبتة فوق جباههم » كان أمراً غیفاً » لو أن واحدة منہن شاهدته دون 
الاشتراك فيه لانت رعبا . . لقد تعالت صیحات:مرعبة واصوات كريهة 
واندفعت نحوهم أسرابٌ من الخفافيش الرهيبة » مکشرة عن أنيابها 
البارزة الحادة . . ودارت المعركة غير المتكافئة وتساقطت الخفافيش 
بالعشرات » ولکبا كانت تقانل بضراوة حتى شعروا مع قسوة 
هجومها » وبالرغم من الأقنعة الواقية ء أا على وشك تحطيمها 


° 


والوصول إلى وجوههم 

قال الدلیل : 

- أنظروا إلى هناك . 

نظروا إلى حيث أشار وشاهدوا هیکلا عظمياً لإنسان »ومن حوله 
عدة أدوات ما يستعمله الرحالة . ولکن مالفت نظرهم هو تلك الحقيبة 
الجلدية الصغيرة . . تقدم منہا جعفر » وهو في قتال مرير مع أسراب 
جديدة من الخفافيش » عندما قال الدلیل : 

- الآن إلى الخارج . . وأسرعوا . 

نفذوا الأمر وعادوا إلى مدخل المغارة فقال الدليل : 

۔ يا ها من خفافیش رهيبة ۰ . لقد سمعت عما الكثير منذ نعومة 
أظافري » ولکنہا الرة الأولى التي أواجهها فيها 

كان جعفر پتخلص من قفازهوقناعهعندما قال و 

-:إفتحها لثری لمن تکون . . لاشك سنجد بداخلها ما پرشدنا . 

فتح جعفر الحافظة فإذا بداخلها بعض أوراق النقد السليمة وعدة 
آوراق بفحصها آدرکوا آنها آعجب ما في المغامرة من مفاجات . . إنها 
لعم سونياء وا ميكل العظمي هیکله, وهو الذي ظنوه قتل» وأيّد للفي خبر 
مقتله في حديثه لسونيا . 

قال جعفر : 

- أمر غریب . . وكيف وصل إلى هنا بينما أخفى رسالة الهراجا في 
درج مكتبه السري . 

أجابه الدليل : 

- لا أعرف الإجابة على سؤالك 


.. المهم أنه وصل إلى هنا » ومعنى 
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ذلك أنه كان يسير في الاتجاه الصحیح . . 

ولم يجدوا ما يفيد فقال فيصل : 

- علينا الانتهاء من هذا الصراع قبل حلول الظلام وإلا تلبت علينا 
كل خفافيش المغارات تلبية همذه الأصوات المنكرة ہ التي تطلقها 
التفافیش وهی اشا والتی اعتقد انا صرخات استفاة .. 

أجابه الدلیل مؤیداً : 4 

ال عل E‏ میا نا 

وعاودوا الدخول » وعادت الخفافيش إلى مهاجتهم انا کا 9 ول يعد 
یسمع في الصمت الطبق إلا صوت آظافرها وأنيابها وهي تضرب الأقنعة 
العدنية » وصوت أزيز الواقد التی كانت من الأسلحة الناجعة » والتی 
لولاها ما استطاعوا التقدم خطوة واحدة بالرغم من کل ما اتخذوه من 
سل لوقاف 

۰۳+ 02921 
تماما ء بعد أن امتلات أرض المغارة بمئات الخفافيش القتولة . 

واصلوا التقدم ودارت بهم الغارة في کهف ضیق عانوا كثيراً من 
اعت لیجنازوه ال ماهر حیث اا فكل الضارة شک لا 
مربعاً . 

توقف رجب فجاة آمام رسم لحه على الحائط وهتف قائلا : 

- أنظروا .. 

آسرعوا إليه جميعاً وشلتهم الفاجاة ابشدیدة . . فقد رُسمت کف ليد 
يشير إبهامها إلى ناحية وسبابتها إلى ناحية أخرى مکونین معاً شبه زاوية 
قائمة. . 


۹ 


قال جعفر : 

ما معنى هذا . . ؟؟ ومن الذي قام برسمها ... ؟؟ 

جاءت الإجابة من بعيد حيث وقف بومدين : 

- معناه واضح جداً . . لقد وصل إلى هذا الکان عم سونيا وهو 
الذي قام برسم هذه الكف على هذه الصورة . 

قال الدليل : 

- إن كان هذا ما عناه من الرسم » فإن الجواهر مطمورة في هذا 
الرکن ,۳: 
وأشار باصبعه إلى جانب من الغرفة . . فاتجهوا إليه جميعاً . 
والأضواء مسلطة على الجدران والارض بحثاً عن أي علامة تدل على 
انيه م يخطوا . .ر 

هتف فيصل قائلا : 

إنه هنا ۰ . آنظروا .. 

ورن باه هو ماکان ره تحت ترا 
سبابتها نحو الأرض . . 

قال جعفر : 

تلد هیا بر 

آجابه سامح : 

- إن الأدوات خارج الغارة . . سأذهب لاحضار بعضها . 

صحبه جعفر » وعادا على عجل يحملان معولين أخذا يحفران مب 
الارض بقوة حتى اصطدم أحد المعولين بجسم صلب » أحدث 
اصطدامه به رنینا معدن » فقال سامح بفرح : 


۳ 


| LEN a o | 


- انه صندوق حدیدی . 


ومرت دقائق . . وکشف احفر عن صندوق من النحاس متوسط 
الحجم . . تعاونوا على |خراجه. . وتم شم ذلك فتنهدوا بارتیاح فقال 
الدلیل : 


انسحبوا من الکان بسرعة حتی آصبحوا خارج الغارة » وما كاد 
یظهر فيصل . وکان في القدمة . حتى أزت إلى جوار آذنه رصاصة 
زغردت واستقرت في جسم الجبل . 

ارقی على الأرض وهو یصرخ عذراً : 
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وزحف عائدا آدراجه » وسيل من الرضاص ینصب على باب 
الغارة ء فقال الدلیل : : 

۔لقد لحقوا بنا . . إننا فی موقف لا ا ا ا E‏ 


حاصرونا بالداخل قضوا علينا دون قتال . 
وعطشاً . . 

قال جعفر وهو يقبض على مسدسه : 

لا یا أخ . . لسنا لقمة سائغة » کیا يتصورون . 

نظر الدلیل حوله فذا د تس و مسدسات صغيرة 
متشامة فقال بغيظ : 

۔ ما جدوی هذه السدسات حیال بنادقهم البعيدة الدی . ؟ 

لم يجيبوه » وان تلامت رژوسهم برهة شرعوا بعدها بالزحف إلى 
الخارج » بینا ظل الدلیل في مکانه لا يدري كيف قبل مهمة یتولاها 


1 


أمثال هؤلاء الجانین » الذین ی زحفون إلى الموت بأرجلهم .. هتف 


محذرا : 
- إلى أين . . ؟؟ إنتظروا . . سیقتلونکم . 
أجابه مازن : 
لا عليك . . إنتظر حيث أنت ريغا ننتهي منہم . . عندما تسمع 


ندائي إرفع المعول عالياً وتلقى ما قد يطلقونه من رصاص . 

كان خروجهم من المغارة على شكل مروحة » واتخذوا من جدار 
الجبل ستارا لیتشرقوا في كل اتجاه » ثم همس مازن بصوت سمعه 
الجميع : 

الان علینا عصدر النیران.. 
الطلقات . 

وبعد حظة هتف بصوت مرتفع : 

۔ الآن . . إرفع العول . 

بيد مرتعدة رفع الدليل المعول ء وسرعان ما خفض يده على عجل 
بعد أن:انبال عليه الرصاص کالطر . 

وني الخارج .. رسب ین رت رٹ 
في زحفه الحذر البطيء . . وسمع الدلیل صوت صرخات ألم عالية » 
آتیة من هنا وهناك » فازدادت جرأته وزحف یستطلع ما يدور . 
وتکررت الصرخات » وسمع صوت يطلب التسلیم فزحف حت الغارة 
وألقى نظرة سريعة على ما يدور في الأسفل » واتسعت عیناه من شدة 
الدهشة لا راه . . لمح عدة رجال يرفعون آیدییم فوف رؤوسهم بينم 
دي ا بر سا لا مسدسه ‏ وتلوه في الظهور الواحد 
بعد الآخر . 


. تنبهوا إلى المكان الذي تصدر منه 
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والتفتوا إليه » وأشار له سامح بيده وهتف بصوت مرتفم : 

- لقد انتهى كل شىء . . أهبط إلى هنا . . 

أمسك بالصندوق النحامي بقوة وضمه إلى صدره » وغادر المغارة 
عبط بين الصخور ببراعة حتى وصل إلى مكانهم » وكانوا منبمكين في 
تقييد الأسرى بعد أن قضوا على ثلاثة مهم . . . 

تأملهم الدليل بإمعان وكانوا خليطاً من الرجال البيض واهنود . 

وكان الأسرى العشرة في حالة من الذعر انتهزها المغامرون 
لاستجوامهم ۰ فقال قیس مهدداً کسدسه 0 


- لقد لستم أي أسلحة نملك » وکان باستطاعتنا القضاء علیکم بلا 
رحمة » ولکن فرصتکم الاخيرة هي الاجابة على أسئلتنا بصدق . والا 
لا تلوموا إلا آنفسکم . . 


أجابه آحدهم بعربية ملكونة : 

- سلوا وستجیب . 

قال سامح بصرامة : 

- من الذي آرسلکم إلى هنا » وکیف عرفتم الطریق . . ؟؟ 

أجابه أحد المنود بالحندية التي ترجھا الدليل ببرود قائلل : 

يقول إن الهراجا هو الذي ارسل هؤلاء الرجال اليض مزودین 
برسم .. / 
هتف سامح مستنكرا : 
- ماذا تقول چپ سله أرجوك ¥ أين المهراجا الب ٩۶‏ 
سأله الدليل بصوت آجش » وتلقى إجابته التي أذهلتهم : 


نے 


- يقول إن الهراجا في مکان قريب منا في هذه اللحظة ‏ منتظراً 
الصندوق ما فيه . 

قال ذلك ورفع يده ملوحاً بمنديله فإذا عدة رؤوس تطل عليهم من 
أعلى وبنادقهم موجهة نحوهم . . قال الدليل : 

- ها أنتم ترون رجالي . . أي إشارة مني تكفي للقضاء عليكم . . 
أنا المهراجا وهذه مجوهراتي . . 

كان جعفر آول من ابتلع دهشته » وأخذ یزحف ببطء ناحية 
الهراجا » الذي أسكره الفرح وهو يتابع تهدیداته : 

-لن نصيبكم بأي ضرر إذا تصرفتم با تؤمرون به.. عليكم 
بالرحيل فوراً ولا تنظروا خلفكم . . 

لمح مازن زحف جعفر البطيء وأدرك ما هدف إليه فقال ‏ ليتيح له 
المزيد من الوقت : 

فا رن نعلت هنه رھراتہ رات ملكا ل 

أجابه الهراجا بوحشية : 

-هذا صحیح » ولكنه خدعني وسلم رفاقي أربعة ملايين كلها من 
أوراق النقد الزيفة ء لهذا ترکته يموت جوعا داخل الغارة . 

سأله جعفر » الذي دس مسدسه بين ضلوعه ‏ وکان قد وصل إلى 
خلفه : 

- ولاذا تقتله طالما آنك تعرف الطریق إلى الکان ۰۰ ؟ تحدث إلى 
رجالك والا كنت أول من سیموت . 

انتفض الهراجا وقال : 

کا الشیطان . . 
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قال سامح : 

- إن شعت معرفة قوة أسلحتنا فانظر إلى هذا العول . . 

وصوب الأشعة الدمرة على العول فأذاب معدنه » والهراجا ینظر إلى 
ما يجري بذهول ورعب . . 

قال جعفر : 

- عليك برجالك . . فلیتجمعوا هنا ویلقوا اسلحتهم . . 

تحدث إلى الرجال باهندية ء وسرعان ما تجمعوا آمامهم » فعاد 
يأمرهم لیلقوا آسلحتهم ففعلوا وهم مشدوهين من الأمر ء عندها قال 
جن 3 

- الآن إلينا بہذا الصندوق . . فلو كنت صادقا أعاده رئیسنا اليك ء 
ولكني أحذرك فإنه لا يُخدع أبداً . . 

قال سامح : 1 

- أرى أن يدم جميعا ونتركهم للسلطات . 

كان هذا اقتراحا وجیها ء سرعان ما نفذوه بالرغم من توسلات 
الهراجا » في هذا الشأن » عارضا التنازل عن الصندوق وما فيه . 

قال جعفر : 

۔ إنه يخاف السلطات » وطالا أننا لمسنا وحشيته فلا شك أنه غارق 
إلى أذنيه في عمل يخشى عقوبته . 

وجدوا في سيرهم ليصلوا إلى الطائرة » حيث كان بانتظارهم خبر 
مذهل من الخفي هو أن هذا الدليل ء الذي أدعى أنه المهراجا ء ما هو 
إلا زعيم لعصابة سعت خلف المجوهرات وقتلت في سبيلها كل من له 
صلة بهاء وكان اخر هؤلاء هو المهراجا الحقيقي وعم سونيا 
الکن 

1۹ 


حطت الطاثرة في مکانہا على سطح الزورق » وتهیاً مازن للرحیل 
عندما جاء صوت الخفي يقول بفرح : 

- إن الفتيات متلهفات لسماع التفصیلات . . وتابع محدثاً سونیا : 

عيبا لعمك امسن :1 لقد قتل وهو یدافع عن كنز صدیقه 
المهراجا ء ولو شاء النجاة‌لدتمم على المكان الذي نقل إليه الصندوق . . 

سألته سونيا : 

- أتعني أن الصندوق كان في مكان آخر ونقله منه ۰۰۰؟ 

أجابها رقم صفر : 

نعم .. كان في مغارة تبعد عن مكانكم هذا قرابة العشرة 
أميال . . 

سأله مازن : 

- - ولاذا أعاد دفنه ولم يرحل به 5 

أجابه الخفي : 

- شعر من الوهلة الأولى أنه مراقب » وكان مخطط العصابة هو 
الانقضاض عليه وانتزاع الصندوق منه عند ظهوره » فقد حاولوا 
تتبعه » ولكن عنف هجمات الخفافيش جعلتهم يفضلون انتظاره وهوني 
طريق العودة . . لقد أمضى المسكين أياماً رهيبة » وهو يتنقل من مغارة 
إلى أخرى أثناء اللیل ء حتى تنبهوا لدخوله تلك المغارة الأخيرة » وكان 
في حالة إعياء وضعف » وبالزغم منبیا قام بدفن الصندوق ورسم على 
الجدران ما أرشدكم . . 

كان الزورق قد ارتفع في الجو فتنفسوا بارتياح والتفوا حول المائدة . 


۷۰ 


وانہالت الاسئلة من الفتیات كالسيل» وتلقین الاجابات التي فسرت هن 
بدقة کل ما لم یشارکن فيه . 
قالت سونیا : 


- یا لعمي المسكين ... 

أجابها الخفي : 

- كان بطلا شریفاً ./: 

قال مازن متسائلا : 

هل سنعود إل القاعدة راسا . . ؟ 

آجابه الخفي بصوت ضاحك : 

- نعم يا مازن » وان كنت قررت منحکم إجازة قضيرة تحضوا 

قال سامح بتودد : 

- سوال آخبر . . كيف وصل إلى علمك أن عمها هو الذي قام بنقل 
الصندوق والوت في سبیل الزود عنه . . ؟؟ 

ضحك الخفي ضحكة غامضة وقال : 

- عرفته من المرأة التي لم آصدقها في البداية . 

هتف أكثر من صوت : 

-إمرأة . . ؟؟ أية إمرأة . . ؟؟ 

لم يجبهم من فوره » وساد الصمت لحظات تابع بعدها يقول : 

- نها أم المهراجا . . 


هتفت فتنة غير مصدقة : 


الا 


- آم الهراجا ی ؟؟ وما دورها هي الأخری . . ۴ 

أجابها بخموض : 

- هناك داخل الصندوق ماسة كبيرة كانت ضمن تاجها وهي أميرة 
شابة . . عندما أرغمتهم الظروف على بیع مجوهراتهم » وعلمت أن 
ماستها الشهيرة بینها. فقررت استعادتها ولو مانت في سبیل ذلك» وکادت 
أن تستردها فعا لولا لدغة العقرب التي أودت بها . 

وانتهت مكالة الخفي » فقالت سونيا باعجاب : 

د شا لک ا رع 

أجابتها سميرة ضاحكة : 

- هيئئاً لا ولك . . آلست واحدة منا أم رجعت عن عزمك بعد أول 
مغامرة صادفتك . . ؟؟ 

وبكل صراحة قالت : 

- نعم . . لن أكون ضمنکم » فلن تقوى أعصابي على تحمل ما 
تلاقون في مغامراتكم . . 

قال الخفي بصوته المرح : 

لذلك سیکون خطيبك » الذي أرسلت له برقية ليحضر من 
باريس » في انتظارك في شقة عمك . . نا هدية العرس مني لكا . أما 
مجوهراتك فستكون بأمان بخزانة البنك تحصلین عليها وقتما تشائين . 

كانت سونيا تبكي تأثراً في صمت وان كانت دموع فرح لا مرارة 
فيها . 


۷۲ 


سلسلة ال غامرین | 


وهذه مجموعة آخری من قصص 
الفتيان » تفخر « دار النفائس » 
بوضعها في متناول آیدیهم . 

إنہا قصص ( بوليسية » مثيرة . يلعب 
فيها الخيال دوراً بارزاً . وینتصر فیها 
العدل على الظلم . والقانون على 
المجرمين . 

في قصتنا هذه نت بالحافظة على 
العرض الأدبي الممتع » والاهتمام 
بالخلق الرفيع . والشهامة العربية ء 
والشجاعة الأصيلة ء عسى أن يستفيد 


منها الحيل الحدید . 


